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محمد باسنبل
تحسست يده الورقة فئة المائة؛

ترقب ظهورها من جهة المطعم المتنقل؛ أوحى لعينيه 
التهام كل ما تراه.
سكن كصياد.

 لم يطل انتظاره،  إذ ظهرت عالقة في دفاتر يومياتها 
وقــد انزاح الأمل مــن وجهها. وكأن الأبيض والأســود 
يتعــاركان في محياها، ظهرت محملــة بهدايا للرجال، 

بقائمتين ثابتتين وبظهر يحمل وليدها.
وذلك ما كان يترقبه.

شــغل محرك السيارة، خطى بها إلى أمامها، أمسكت 
سبابته والوسطى بالورقة النقدية، ولوح بها من النافذة.. 

صرخ:
)وريا( صومالي,

كانت مادة يدها إلى صدرهــا ووجهها جهة المتجر؛ 
لوت رقبتها نحوه، وأسرعت إليه.

اقتربت  بها،  الورقة، فأمســك  بيدها لالتقاط  دفعت 
خطوة نحوه، ومسرعا قدم أنفه ليلتقط أنفاسها.

أراد للوقت أن يمضي ببطء شــديد  فوســع  حدقتا 
عينيه  وهو يتطلع نحوها جامدا.

زمت شــفتيها توجســا وأرخت مفاصلها؛ قوست 

ظهرها دون رغبة في ذلك.
لقد علمت ما يريد..

أشار إلى النقود وابتســم ، مد يده إلى الشال فأبعده 
قليلا، انطلقت أنامله إلى أطراف ثوبها وهسهســت إلى 
الداخل بتؤدة، تحســس )الكنشلي( ؛ تملكه فيض برودة 
ناعمة،  تقلصت يده ثم دخلت تتحســس كأفعى، قبض 

أصابعه »ما هذا؟« خاوية! 
 قبض الأصابع مرة أخرى، »لا شيء!«.

أزاح يده قليلا ثم  تطلــع إلى صدرها، فارتد مرعوباّ، 
ســحب يده، أصابه الذهول، دفعها عنه، سرت رعشة إلى 

أوصاله، غاص في مقعده، أغمض عينيه .
طرق في جمجمته، صم أذنيه، صاح :

»ماما، ماما ، أين تذهبون بها؟
يسمع صوتها ذاويا:

»أصبر يا حبيبي، سوف يقتطعون حبات  من صدري 
وأعود إليك«.

تبسم  الأبيض والأســود في وجهه متشفيا، أطبقت 
من الخلف براحتها عــى وليدها تتفقده، وعادت تترقب 

عند المتجر المارة.
بعد قليل تداخل صوت ارتطام كبير مع صوت أنثوي 

هادئ يقول :
» وريا هات فلوس«

بعد سنتين  تقول كريســتينا: 
من الحب والغرام والعشق والهيام، 
خانني الوغد. ولا شــك أن الخيانة 
مُوجعة وقاسية. لكنني عى عكس 
الكثــيرات، أنصح كل فتاة تعرضّت 
لهــا أن تصبر عــى شريكها، وأن 
تتفهــم طبيعة الذكــور وتعتبرها 

نزوة عابرة مثلما فعلت أنا تمامًا.
اتصلتُ بــه وأخبرته أننا ربحنا 
دعوة عشــاء مجانية لشــخصين 

في مســابقة تلفزيونية، ولن أنسى 
اللحظة؛ خاصة وأننا لم  تلك  فرحته في 

نكن نملك فلسًا واحدًا حينها.
في  المطعم  وكان  ليلتهــا،  ذهبنــا 
أنواع  أفخــر  الفخامــة. طلبنا  غايــة 
الأكل وأغلاها. كانت الســهرة في غاية 

الرومانسية.
وحتــى أملأ حياته حبًا وســعادة، 

دسســت في جيبــه هدية اســتثنائية 
اســتغرقت مني الكثير من التفكير في 

اختيارها.
وبكلمات صادقة قال لي: شكرًا لأنك 

غفرتِ لي خطيئتي، أنتِ نعمة من الله.
- ما عســاني أفعل! أنا هكذا دومًا، 

حنونة جدًا، أحبك جدًا!
لقــد أحبني مــن جديــد، إذن لقد 

نجحت، نعم لقد نجحت!
طبعــتُ قبلــة عى خــدّه الأيمن، 

واستأذنته في الذهاب إلى الحمام.
تاكسي،  الشــارع،  الباب،  الحمام، 

وعدت إلى البيت.
أمــا هو، فاليوم يُنهي ســنتين من 
الســجن؛ لأنّه لم يُســدد ثمن العشاء. 
وتطاول عــى أفراد الشرطــة عى إثر 
بتهمة  اتهمــوه  أعصابه حين  فقــدان 
ترويج المخــدرات، بعــد أن عثروا عى 
قطعة الحشيش التي وضعتها في جيبه.

اقتلاع  بإمكاني  كان  جدًا،  محظوظ 
إحدى عينيه، أو بتر أحد أطرافه.

لكن الحنان منعنــي، الحنان نقطة 
ضعفي!

*نقــلا من جــروب الأدب الروسي 
والعالمي.

حسام الحسام
قد حَصحصَ الحبُّ في عينيكِ بعدَ خَفَا

لا تَكتُمـــي ســرَّ ما قد بـــانَ وانْكشَفـــا

لا عيـبَ في الحُبِّ أخشَ أنْ يُشَاعَ بِـهِ

فكُــلُّ قلــبٍ بنـــايِ الحُبِ قد عَـــــزَفَـــا

إنيِّ أرى الحبَّ نهْـــــرَ اللهِ بيـن دَمِـــــي

ِـوى اللــهِ يـستَدعيـهِ أنْ يَقِــــفَا؟ فمَــنْ س

أرَاهُ كالغــيــــثِ تَسـتَسقيـــهِ أورَدَتــــي

لتُرويَ القَــلـبَ مِنْ يَنبــــوعِـهِ شَغَــفَـــــا

يسوحُ في الجِسمِ.. يُحيِي كلَّ جــارِحـةٍ

لولاهُ مــا رَفَّ بـــي قلــــــبٌ ولا وجَــــفَا

في عــالَمِ الحُـبِّ لا خَــوفٌ ولا خَجَـــــلٌ

ولا يُــــرَى فيـــهِ لا حَمــقــى ولا سُخَفَــا

سأعُــلنُِ الحُـــــبَّ ــ رغمَ العَذلِ ـ مُعترفِاً

لنْ يخذُلَ اللهُ مَــنْ في حُبِّــــهِ اعتَــــرَفَا

نـيــــا وأطُلـِــــقُـهُ سأعُلنُِ الحُبَّ في الدُّ

سهــمـاً إلى قلبِ منْ أهواهُ مُــــزدَلفِـــــا

عـــــرَ لا أخش ملامَــةَ مَـــنْ وأكتُبُ الشِّ

ــــرفَا يَــظُنُّ شِعـــري حُسَــاماً يَهتِكُ الشَّ

عــرُ إلاَّ كَـعُصفُــــورٍ شَــدَا بِفَـــمِــي ما الشِّ

مِنْ بعــدِ ما ذاقَ شُـهْدَ الحُــبِّ وارتَشَــفَا

قولي لَمن في الهوى والحُــبِّ يَعــذِلُنــــا

كفَــى بِنـا في الهَــوى هـذا العذَابُ كفــى

لْم أرتِكبْ في الهَــوى والشِعـــرِ مَـعصِيـةً

ولم يكُــــنْ فيهمــــا ذَنْـــبٌ لُـــيُقــتَـــرَفَا

دُنـــــا يا واقِفـــاً بيـــــــنَ قَلبَيــنــا تُـهَـــدِّ

لنْ يَمــنعَ الحبَّ مَــنْ في وجــهِنا وقَــــفَا

إنْ زُلْــزلَِتْ أرضُـنــا مِــن تحتِ أرَجُــلنِـــا

مَـا كِسَـفَــــا أوْ أسُْقِـطَتْ فـوقَنا هـذيْ السَّ

تِــــهِ لن نتـركَُ الحُــــــــــبَّ ما دُمــنا بِجَــنَّ

وجَنَّــــةُ الحبِّ تَبقـــى موطِــنَ الشُـرَفــا

ما عادَ يُجديهِ مَـنْ في العِشــقِ يعــذُلُـــنـا

لمَّــا رأى عَـــذلَـــهُ قـــد زادَنــا شَــغَــفَــــا

مُذْ رَفْرَفَتْ في سَـمَــاءِ العِشقِ أجـنِحَـتـي

رأيَتُ حــــــالي تبَــدَّى فـــيهِ واختَلَـــفـــا

وصِـرتُ في العِشقِ ما مثلي أرى مَـلكِــــاً

وكُنـــتُ قبـــلًا لَــدَى الآلامِ مُختَطَـفَــــا

إنيِّ ـ وتاللَّهِ ـ لْم أعشَقْ سِـــواكِ ولنْ..

فكيفَ! يكــذِبُ مَـــنْ باللَّهِ قَـد حَــلَــــفَا

يا أنتِ يا نَجمـــةً في خــافقي سطَعَــــتْ

وأشَرقَتْ في شَــرايِــيـــني بكُلِّ صَـــفـــا

غزالةٌ أنتِ يامــــنْ كَـــــــــلَّ وااااصِفُهــــا

يا ذاتَ حُســنٍ تعَـــدَّى وَصـفَ مَنْ وَصَــفَا

حــى لمَّــا نَظَـرتِ لَهَــا أخْجَلتِ شمسَ الضُّ

والبَــــدرُ لمَّـــا رآكِ انهار وانخَـسَـــفَــا

لحَِــــاظُ عينَيكِ تــشفي كـــلَّ ذي سَـقَـــمٍ

رَ اللهُ مِـــن عيـنَيـــكِ كُــــلَّ شِفــــا هلْ قـدَّ

نيـــا بـلا وَجَـــلٍ فأظهِري الحُـــــبَّ في الدُّ

حَتَّـــــامَ تخُفيـــنَ ســـــرَّاً بانَ وانْكَشَــــفَا.

قصة قصيرة

بلا عناقــــــــــــد

للشاعر مطيع المردعـي 
يا ذي رفضتــم للحــوار المرتقــب

ماذا تـريــدون يا ضعيفين النفـوس؟

سجلتكم من ضمن تعـداد النخُــب
تيــوس كنا نعتقــــد مثل التيــوس

لكــن طلعـتم لي عى الواقع كسب
من أذنكـم بتقودكم حربـا البسوس

 أيـن الجنــوب اللي تقـــولوا مكتسب
ذي تلهــج الألسـن باسمــه والضروس

قولوا لنا هل هــو جنوب أرض العرب
أو في فرنســا او بــــلاد الأندلــــوس

بانت حقيقتـــكم وســـوء المنقلب
خبث النوايا واضحة مثل الشموس

أعيانكــم وجهــت سماره والحقـب
وقلوبـكم باب اليمـن تمسي تحوس

 تبـــاً لكــم تبــاً لكــم مليــــون تــب
بعتــم المبادئ والكــرامــة بالفلوس

الانتقــالـي مثلمـــا قرش الذهـــب
في قـادتــه والشعب فوض عيدروس

من هــو مع الشعب الأبـي قلباً ورب
حيـا ومرحــب نوضعــه تاج الرؤوس

ومــن خرج عـن خط شعبـه أو شجب
بــده بكـي لمــا يشــوف أمـه عـروس

العاصمة عدن »الأمناء« خاص:
يُنظم اتحاد أدباء وكتــاب الجنوب فرع العاصمة عدن عصر يوم الأحد 
القادم 22 أغســطس / آب 2021م، فعالية ثقافيــة تحت عنوان: »الأغنية 
الوطنية الجنوبية ودورها في إيقاظ الحماس الشعبي والجماهيري«، في 

مقر الاتحاد الكائن بمديرية خور مكسر في العاصمة عدن.
ويتحدث في الفعالية الثقافية الكاتب شــوقي عــوض، فيما يديرها 

الشاعر مازن توفيق.
ودعا اتحاد أدبــاء وكتاب الجنوب فرع 
والأدباء  المثقفــين  كافة  عــدن  العاصمة 
والمهتمين  الجنوبيين،  والفنانين  والمفكرين 
حضور  إلى  الجنوبية،  الوطنيــة  بالأغنية 

الفعالية الثقافية والمشُاركة الفاعلة فيها.

صالح بحرق
منذ أمد بعيد، وهو يحلم بالعيش في المرتفعات، 
عندما يتاخم نظره الأفق البعيد، ويشــعر حينها أن 
أصواتا ما، تمده بأفكار ما، لكي يتماهى جسده في 

الفضاء ويذوب.
وكبر معه هذا الإحســاس، وكلما رأى شاهقا، 
تاقت نفســه إلى الصعود، وهناك تخبره قوى ما 

بأنه يلتقي مع حريته التي سلبها المجتمع.
في أحايــين كثــيرة تغمــره ســعادة بالغة 
بالمفاضلة، بين واقعه والذوبان في الفضاء، ليغدو 

كائنات متحررا من كل عيب، هناك فقط ســيغدو شــخصا سويا، فالمدينة طمست 
فيــه روح الحياة الحقيقية، وحطمت هويته، بيد أنه عثر عى حياة أخرى بعيدا عن 

ضغوطات المجتمع، عندما يسلم نفسه لذلك الحلم الذي يراوده.
وكل الذين يحيطون به، يعلمون ذلك الميل لديه.

عاش حياته بعيدا عن المدينة، ويشــعر أن هذه العمارات الإسمنتية باستمرار 
تســلبه توهجه، وتقضي عى أحلامــه، فيصير كائنا هلاميــا، يفضل العيش في 
المرتفعات، ويعشق الذوبان في الفضاء والصحراء، محققا ذلك النغم الجميل لحياته 
المســلوبة. وكان يصل إلى الشيء ولا يجده، وتتحطــم أمانيه وميوله، عى صخرة 

صلبة من الإهمال والنكران.
ويقضي أغلب الوقت في غرفته مع أخته الوحيدة.

وذات يــوم تلفظ بآخر كلــمات أمامها، أخبرها أن هناك مــن يراقب حركاته 
ويهمس في خلده بأفكار غريبة، تأمره بإشــعال البيت، وضرب جاره ضربا مبرحا، 

وإحراق دراجته.
كانت تسمع منه هذا الكلام ولا تجد ما تفعله من أجله, وذات يوم ترك كل شيء 

يألفه، وراح يتحد مع ذلك الحلم الذي يراوده.

اإلى المغردين خارج ال�سرب

فعالية لأدباء جنوب عدن عن دور الأغنية 
الوطنية الجنوبية في اإيقاظ الحما�س ال�سعبي 

ق�سة ق�سيرة..

ح�سح�سةُ 
الُحب

�سخـــــــــــ�س
 ق�سة من الأدب الرو�سي


